
1 

أسباب البلاء.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أسباب البلاء. -  1027الخطبة : 

2006 -12-15  

  الخطبة الأولى

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا   

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً مُضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

حمد الخلق و البشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِ وسلم وبارك على سیدنا م

وعلى آلھ وأصحابھ، وعلى ذریتھ ومن والاه، ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما 

علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن 

ك الصالحین، أخرجنا من ظلمات الجھل یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عباد

  والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  الكون

  

  ترسیخ النظام الكوني حركةً وسكوناً: – 1

أیھا الإخوة الكرام، شھر وأسبوع لم ینزل من السماء قطرة مطر واحدة، والمواسم كلھا مھددة، وأرزاق  

وإن المتفكر في خلق السماوات والأرض یتبدى لھ من خلال جولتھ التأملیة أن الله ثبت العباد معلقّة، 

أشیاء كثیرة منھا النوامیس والقوانین التي تحكم حركة الحیاة، وثبت خصائص الأشیاء التي نتعامل 

    معھا، وثبت دورة الأفلاك المحیطة بنا.

  تسخیر الكون انتفاعا وتعریفا: – 2

  ً للنظام الكوني، وتحقیقاً لتسخیر الأشیاء لنا كي ننتفع بھا في حیاتنا الدنیا، ولكي ترشدنا  كل ذلك ترسیخا

إلى ربنا فنعرفھ، ونطیعھ، ونسلم، ونسعد بقربھ في الدنیا والآخرة، وحرك أشیاء قلیلة منھا الصحة منھا 

فالإنسان حریص على  الرزق منھا الأمطار لتكون وسائل لتربیتنا والأخذ بیدنا إلى الله و إلى جنتھ،

    وجوده و على سلامة وجوده و على كمال وجوده و على استمرار وجوده و على رزقھ.
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  التقنین الإلھي تأدیب وتربیة لا تقنین عجز وبخُلٍ: – 3

ومن الثابت، وھذه حقیقة كبرى من الثابت أن التقنین الإلھي ھو تقنین تأدیب وتربیة لا تقنین عجز  

     :وبخل، قال تعالى

لُ بِقدََرٍ مَا یشََاءُ إِنَّھُ بعِِبَا زْقَ لِعِبَادِهِ لبََغوَْا فيِ الأْرَْضِ وَلكَِنْ ینُزَِّ ُ الرِّ   دِهِ خَبیِرٌ بصَِیرٌ﴾﴿ وَلوَْ بسََطَ �َّ

  ]27[ سورة الشورى: 

   وقال تعالى: 

لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ ﴾   ﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَنَا خَزَائِنھُُ وَمَا ننُزَِّ

  ]21[ سورة الحجر: 

   بل إن الله سبحانھ و تعالى یسوق لعباده شدة بما كسبت أیدیھم، ویعفو عن كثیر، قال عز وجل: 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ    وَآمََنْتمُْ ﴾﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[ سورة النساء: 

   وقال عز وجل: 

  ﴿ وَمَا أصََابكَمُْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثیِرٍ ﴾

  ]30[ سورة الشورى: 

    ھذه حقائق قرآنیة قد تبدو مُرة، لكنھا أفضل ألف مَرة من الوھم المریح. 

  وا البلاءخمسة أشیاء إذا وقعت فانتظر

  ِ ِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: أقَْبَلَ عَلیَْنَا رَسوُلُ �َّ أیھا الإخوة الكرام، روى ابن ماجة و البزار والبیھقي عَنْ عَبْدِ �َّ

    صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ:

  ظھور الأمراض والأوجاع بظھور الفاحشة: – 1

ِ أنَْ تدُْرِكُوھنَُّ ـ ما ھي الخمس ـ لمَْ تظَْھَرِ (( یَا مَعْشَرَ الْمُھَاجِرِینَ  ، خَمْسٌ إذَِا ابْتلُِیتمُْ بھِِنَّ وَأعَُوذُ باِ�َّ

كُنْ مَضَتْ فيِ الْفاَحِشَةُ فيِ قوَْمٍ قطَُّ حَتَّى یعُْلِنوُا بھَِا إلاِ فَشَا فیِھِمُ الطَّاعُونُ وَالأوَْجَاعُ الَّتيِ لمَْ تَ 

  ))أسَْلافھِِمِ...

لي كلمة أرددھا كثیراً: كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، وكلما رخص لحم  

  النساء علا لحم الضأن، وكلما قل ماء الحیاء قلّ ماء السماء.
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اعُ الَّتيِ لمَْ تكَُنْ مَضَتْ (( لمَْ تظَْھَرِ الْفاَحِشَةُ فيِ قوَْمٍ قطَُّ حَتَّى یعُْلِنوُا بھَِا إلاِ فشََا فِیھِمُ الطَّاعُونُ وَالأوَْجَ 

  فيِ أسَْلافھِِمِ... ))

طریق قصیر في ظاھر دمشق فیھ تسعون ملھًى لیلیاً، على ضفاف الأنھار، على ضفاف الماء الذي ھو  

     أصل الحیاة، تقام الملاھي اللیلیة، وتعلمون ما في ھذه الملاھي من معاص وآثام.

  التطفیف في المكیال سببٌ للضیق الاقتصادي وظلم الحكام: – 2

  ھِمْ ))(( وَلَمْ یَنْقصُُوا الْمِكْیاَلَ وَالْمِیزَانَ إِلا أخُِذوُا باِلسِّنِینَ وَشِدَّةِ الْمَئوُنةَِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَیْ 
  منع الزكاة سببٌ لمنع الغیث من السماء: – 3

  زَكَاةَ أمَْوَالِھِمْ إلاِ مُنعِوُا الْقطَْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلا الْبھََائمُِ لمَْ یمُْطَرُوا ))(( وَلمَْ یَمْنعَوُا 
4 – :   تنقض عھد الله ورسولھ سببٌ لتسلطّ العدوِّ

ا مِنْ غَیْرِ  ُ عَلَیْھِمْ عَدُو� ِ وَعَھْدَ رَسوُلِھِ إلاِ سَلَّطَ �َّ ھِمْ فأَخََذوُا بَعْضَ مَا فيِ (( وَلمَْ یَنْقضُُوا عَھْدَ �َّ

  أیَْدِیھِمْ... ))

    الكتل النقدیة الكبیرة التي یملكھا المسلمون تنتقل إلى الغرب بطریقة أو بأخرى. 

  الحكم بغیر ما أنزل الله سببٌ للتناحر والتقاتل: – 5

ِ وَیَتخََیَّرُوا مِمَّ  تھُُمْ بكِِتاَبِ �َّ ُ بَأسَْھُمْ بَیْنھَُمْ ))(( وَمَا لمَْ تحَْكُمْ أئَمَِّ ُ إلاِ جَعلََ �َّ   ا أنَْزَلَ �َّ

    رأیتم ھذا في العراق وفي لبنان، والیوم في فلسطین بأسھم بینھم. 

  سؤال: ما العمل بعد نزول المصیبات ؟

     ما العمل أیھا الإخوة بعد نزول المصائب ؟ 

  إجابة القرآن

   

  ـ الرجوع إلى الله: 1

   القرآن الكریم یجیب عن ھذا السؤال: 

  ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ﴾

  ]21[ سورة السجدة: 

الھدف أن نرجع إلیھ، الھدف أن نعود إلیھ، أن نصطلح معھ، أن نقیم الإسلام في نفوسنا، وفي بیوتنا،  

    عمالنا، لأن الله عز وجل یقول:وفي أ

ُ لِیعَُذِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال: 
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  ـ إقامة سنة النبي علیھ الصلاة والسلام: 2

الآیة واضحة جداً في حیاة النبي صلى الله علیھ وسلم، لكن معناھا الدقیق بعد انتقال النبي إلى الرفیق  

كیف یعذبھم إذا كنت فیھم ؟ إذا كانت سنتك في بیوتھم في تربیة أولادھم، في خروج بناتھم، في الأعلى، 

حجاب زوجاتھم، في مناسباتھم الاجتماعیة، في سھراتھم، في ندواتھم، في أحزانھم، في أفراحھم، في 

    أسواقھم، في أعمالھم، في تجارتھم، في وظائفھم.

ُ لِیعَُذِّبَ    ھُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال: 

  ـ الاستغفار: 3

أیھا الإخوة الكرام، إذا زلت أقدامھم، وانحرفت مسیرتھم فأمامھم فرصة ثمینة أخرى یأمنون بھا عذاب  

   الله إنھا الاستغفار، قال تعالى:

  الٍ وَبنَیِنَ وَیجَْعلَْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیجَْعَلْ لكَُمْ أنَْھَاراً﴾﴿ یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَاراً * وَیمُْدِدْكمُْ بِأمَْوَ 

  [ سورة نوح ]

  الآیات الرابطة بین الاستغفار والرزق الوفیر

أیھا الإخوة الكرام، الله عز وجل ربط بین الاستغفار والرزق الوفیر، وفي القرآن مواضع متكررة فیھا  

وب وتیسیر الأرزاق، وھذا كلام الله، ولا یستطیع إنسان على وجھ ھذا الارتباط الدقیق بین صلاح القل

   الأرض أن یقول في الدین برأیھ، الدین مصیري، ھذا كلام خالق السماوات والأرض:

  الآیة الأولى:

  ﴿ وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْناَھمُْ مَاءً غَدَقاً * لِنَفْتنِھَُمْ فیِھِ﴾

  [ سورة الجن ]

  الآیة الثانیة:

ى وَیؤُْتِ كُلَّ ذِ  ي فضَْلٍ فضَْلَھُ وَإنِْ ﴿ وَأنَِ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إِلیَْھِ یمَُتعِّْكُمْ مَتاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُسَم�

  توََلَّوْا فإَِنيِّ أخََافُ عَلیَْكُمْ عَذاَبَ یوَْمٍ كَبِیرٍ﴾

  ]3[ سورة ھود: 

  الآیة الثالثة:

نْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إلِیَْھِمْ مِنْ رَبھِِّمْ لأَكََلوُا مِنْ فوَْقھِِمْ    وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِھِمْ ﴾﴿ وَلوَْ أنََّھُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

  ]66[ سورة المائدة: 
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  تحقیق العبادة الحقیقیة سبب للرزق والأمن

ن أمة اتقت ربھا وعبدتھ، وأقامت شریعتھ فحققت العدل والأمن للناس جمیعاً أیھا الإخوة الكرام، ما م 

إلا فاضت فیھا الخیرات، ومكن الله لھا في الأرض، واستخلفھا على خلقھ قیادة وھدایة، وبدل خوفھا 

   أمناً، قال تعالى:

  نةًَ وَإِلیَْناَ ترُْجَعوُنَ﴾﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَنبَْلوُكمُْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْ 

  ]35[ سورة الأنبیاء: 

  سؤال في لباس شبھة

  

  ـ لماذا كان حالة الكفار المادیة في رخاء ؟! 1

ولكن قد یقفز إلى أذھانكم ھذا السؤال: نشھد في بعض الفترات أمماً لا تتقي الله، ولا تقیم شرعھ وھي  

   رض.مع ھذا موسّع علیھا في الرزق، ممكَّن لھا في الأ

  ـ ھذا ھو الجواب فافھموه: 2

لكن ھذا إنما ھو الابتلاء، ثم ھو بعد ذلك رخاء ظاھري، تأكلھ آفات الاختلال الاجتماعي، والانحدار  

الغربي، منھا الأخلاقي، فقد صرح مسؤول كبیر في العالم الغربي أنّ ھناك أخطاراً كبیرة تھدد المجتمع 

تفكك الأسرة، وشیوع الجریمة، وانتشار المخدرات، وسقوط القیم، وانتشار الأمراض الفتاكة، قال 

     تعالى:

عُو اءِ لعََلَّھُمْ یضََّرَّ ٍّ إلاَِّ أخََذْنَا أھَْلھََا باِلْبَأسَْاءِ وَالضَّرَّ ا مَكَانَ نَ * ثمَُّ بَدَّلْنَ ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قَرْیةٍَ مِنْ نبَيِ

اءُ فأَخََذْناَھُمْ بغَْتةًَ وَ  اءُ وَالسَّرَّ   ھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ﴾السَّیئِّةَِ الْحَسَنةََ حَتَّى عَفوَْا وَقاَلوُا قَدْ مَسَّ آبَاَءَناَ الضَّرَّ

  [ سورة الأعراف ]

   ھذا جوابھ: 

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْنَا  عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَاھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلَمََّ

  مُبْلِسُونَ﴾

  ]44[ سورة الأنعام: 

نحن في العنایة المشددة إن شاء الله، لأن فینا بقیة خیر، أما إذا شرد الإنسان عن الله شرود البعیر،  

  الآخرة من خلاق. أعطاه سؤلھ، ومالھ في
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  مراحل تعامل الله مع عباده

    أیھا الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء تعامل الله مع عباده وفق ھذه المراحل: 

  المرحلة الأولى: الدعوة البیانیة:

الدعوة البیانیة خطبة تلقى، درس یلقى، شریط یسُمع، كتاب یقرأ، موعظة یصغى إلیھا، دعوة بیانیة  

     فى، أكمل موقف لك في الدعوة البیانیة أن تستجیب �، قال تعالى:وأنت صحیح معا

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ]24[ سورة الأنفال: 

  العمل الصالح،إلى الحیاة الحقیقیة، حیاة القلب، حیاة المبادئ، حیاة القیم، حیاة  

  ﴿ فَإِنْ لَمْ یسَْتجَِیبوُا فَاعْلَمْ أنََّمَا یَتَّبِعوُنَ أھَْوَاءَھمُْ ﴾

لیس ھناك حالة ثالثة، فإما أن تستجیب �، وإما أنك متبع للھوى، إن لم تكن على خط الاستجابة أنت  

   على خط اتباع الھوى.

  المرحلة الثانیة: المعالجة:

 لمرحلة ثانیة، تماماً كالطبیب الذي یقول لمن معھ التھاب حاد في المعدة: لا فإن لم نستجب أخضعنا الله 

بد من حمیة قاسیة وإلا لا بد من عملیة جراحیة، أما الذي معھ ورم خبیث منتشر في أنحاء جسمھ فیقول 

     لھ الطبیب: كُلْ ما تشاء، ولیس ھناك طعام محرم علیك، قال تعالى:

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْنَا عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَ  اھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلَمََّ

  مُبْلِسُونَ﴾

  ]44[ سورة الأنعام: 

  المرحلة الثالثة: العنایة المشددة:

العنایة المشددة، فإما أن تخضع لحمیة قاسیة، أو لا بد من عمل  أما الذین فیھم خیر، أما الذین ھم في 

    جراحي، یقول الله عز وجل:

  ﴿ فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ﴾

  ]50[ سورة القصص: 

  برَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ﴾﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْ 

  ]21[ سورة السجدة: 
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ابرِِینَ * الَّذِینَ ﴿ وَلَنبَْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّرِ ال صَّ

ِ وَإِ  نَّا إلَِیْھِ رَاجِعوُنَ * أوُلَئكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبھِِّمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَكَِ ھمُُ إِذاَ أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا ِ�َّ

  الْمُھْتدَُونَ﴾

  [ سورة البقرة ]

  المرحلة الرابعة: القصم:

أیھا الإخوة الكرام، أما حینما نرى أن الله یؤتي أمة من الأمم كل ما تشتھي، وھي في غایة المعصیة فلا  

    د لھا من قصم، قال تعالى:ب

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْنَا عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَ  اھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلَمََّ

  مُبْلِسُونَ﴾

  ]44[ سورة الأنعام: 

  من نتائج الإیمان والتقوى والاستقامة

  

  مة الفطرة وأجھزة الاستقبال:سلا – 1

أیھا الإخوة الكرام، الإیمان الصحیح دلیل سلامة الفطرة، وسلامة أجھزة الاستقبال، وصواب في  

   الإدراك الإنساني، ھذه كلھا من مؤھلات النجاح في الحیاة الواقعیة.

  تحقیق وجھة واحدة في الاستخلاف في الأرض: – 2

تجمع جوانب الكیان البشري كلھا، وتتجھ بھا إلى وجھة واحدة لتحقیق  الإیمان با� قوة دافعة دافقة 

مشیئة الله للإنسان في خلافة الأرض وعمارتھا، وفي دفع الفساد والفتنة عنھا، وفي ترقیة الحیاة ونمائھا، 

   وھذه كلھا من مؤھلات النجاح في الحیاة الواقعیة.

  تحرر من العبودیة والھوى: – 3

     الإیمان با� تحرر من العبودیة والھوى من العبودیة للعبید، ومن العبودیة للأھواء. 

  الإیمان قیدٌ من التھور والاندفاع السلبي: – 4

أیھا الإخوة الكرام، تقوى الله تعني یقظة واعیة تصون من الاندفاع والتھور، والشطط والغرور، وتوجھ  

     عتدي، ولا یتھور، ولا یتجاوز حدود النشاط الصالح.الجھد البشري في حذر وتحرج، فلا ی

  بركات السماء والأرض: – 5

   أیھا الإخوة الكرام، عن ثوبان رضي الله عنھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

  (( استقیموا، ولن تحصوا ))

  [ ابن ماجھ ]
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  أي: ولن تحصوا الخیرات 

   بركات من السماء والأرض: 

  نْ لوَِ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْنَاھُمْ مَاءً غَدَقاً﴾﴿ وَأَ 

  ]16[ سورة الجن: 

  ﴿ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمََنوُا وَاتَّقوَْا لَفتَحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ]96[ سورة الأعراف: 

  ما ھي بركات السماء والأرض

أیھا الإخوة الكرام، ما ھي بركات الأرض ؟ الرزق، إن الرزق من بركات السماء والأرض، متاع  

طیب، رخاء، رغد في الدنیا، زادٌ إلى الآخرة، والرزق في أبواب كل شيء، كالذین ھم خارج العنایة 

  المشددة، فھُم مسار قلق وخوف.

  واب كل شيء، نأخذ بنداً بنُداً.عندنا مصطلحان: بركات من السماء والأرض، مصطلح آخر أب 

  ـ الرزق في بركات من السماء والأرض متاع طیب ورخاء ورغد في الدنیا وزاد إلى الآخرة. 

ـ والرزق في أبواب كل شيء مسار قلق وخوف، مسار حسد وبغض، وقد یكون معھ الحرمان ببخل أو  

  مرض، وقد یكون معھ التلف بإفراط واستھتار.

ت السماء والأرض زینة الحیاة الدنیا، مصدر فرح واستمتاع، ومضاعفة للأجر في ـ الذریة في بركا 

  الآخرة بالذریة الصالحة.

  ـ والذریة في أبواب كل شيء بلاء ونكد، وعنت وشقاء، وسھر باللیل وتعب بالنھار. 

  ـ الصحة والعافیة في بركات من السماء والأرض نعمة وحیاة طیبة. 

بواب كل شيء بلاء یسلطھ الله على الصحیح المعافى فینفق الصحة والعافیة ـ والصحة والعافیة في أ 

  فیما یحطم الجسد، ویفسد الروح، ویذخر السوء إلى یوم الحساب.

ـ إن الجاه والقوة في بركات من السماء والأرض أداة إصلاح، ومصدر أمن، ووسیلة لادخار الطیب  

  الصالح من العمل والأثر والجاه.

أبواب كل شيء مصدر للقلق على فوتھ، ومصدر الطغیان، وبغي، ومصدر حقد وكراھیة، لا والقوة في  

  یقر لصاحبھا قرار، ویدخر بھا للآخرة رصیداً ضخماً إلى النار.

البركة أیھا الإخوة تكون مع القلیل إذا أحسنا الانتفاع بھ، وكأن معھ الصلاح والأمن، والرضا  

، ولكنھا تعیش في شقوة، مھددة في أمنھا، مقطعة الأواصل فیما بینھا والارتیاح، وكم من أمة غنیة قویة
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یسود الناس فیھا القلق وینتظرھا الانحلال فھي قوة بلا أمن، متاع بلا رضا، وفرة بلا صلاح، وھو 

حاضر زاه یترقبھ مستقبل نكد، ھو الابتلاء الذي یعقبھ النكال، إن البركات الحاصلة مع الإیمان والتقوى 

   في الأشیاء وبركات في النفوس وبركات في المشاعر. بركات

  أسباب ریادة الرزق

     أیھا اخوة الكرام، ھل من أسباب لزیادة الرزق ؟ 

  إقامة الصلاة وأمر الأھل بإقامتھا: – 1

     یقول الله عز وجل: 

 ً لاَةِ وَاصْطَبرِْ عَلیَْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقا   نحَْنُ نرَْزُقكَُ ﴾ ﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ باِلصَّ

  ]132[ سورة طھ: 

بیت تقام فیھ الصلوات الخمس، محل تجاري یصلي أفراده الصلوات الخمس، الصلاة أحد أسباب زیادة  

   الرزق.

  الشُّكرُ: – 2

    قال تعالى: 

  ذَابيِ لَشَدِیدٌ﴾﴿ وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكمُْ لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكمُْ وَلئَِنْ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَ 

  ]7[ سورة إبراھیم: 

  صلة الرحم: – 3

    عن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: 

  (( مَنْ سَرّهُ أنَْ یبُْسَطَ لھَُ فيِ رِزْقِھِ أوَْ ینُْسَأَ لھَُ فيِ أثَرَِه فلَْیَصِلْ رَحِمَھُ ))

     أحد أسباب زیادة الرزق صلة الأرحام. 

  الصدقة: – 4

    في الحدیث الشریف: 

    (( استنزلوا الرزق بالصدقة ))

  [الجامع الصغیر]

یعني داووھا بالتي كانت ھي الداء، مع أنك في شدة شدیدة ادفع صدقة، فا� سبحانھ وتعالى یجعلھا سبباً  

   لرزق وفیر.

  الأمانة: – 5

     الصلاة والسلام:یقول علیھ  
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   (( الأمانة غنىً ))

  [ القضاعي عن أنس ]

  ا الإتقان: – 6

   في أیام الكساد أصحاب المصالح الذین یتقنون عملھم لا یتوقفون أبداً: 

   (( إن الله یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنھ ))

  [ الجامع الصغیر عن عائشة ]

  إنزال المطر بید الله وحده

أیھا الإخوة، وقد تنقطع أسباب الرزق بانقطاع الأمطار، فتغور الینابیع، وتجف الأنھار، وییبس الزرع،  

ویموت الضرع، ویھدد الإنسان بافتقاد كأس الماس، ولقمة العیش، ویجد نفسھ مضطراً أن یخرج من 

اً على وجھھ، وقد شرع أرضھ الجدباء مشرداً ـ نعوذ با� أن نصاب بذلك ـ وأن یغادر بیتھ الخاوي ھائم

ً للرحمة والإغاثة بإنزال المطر، الذي ھو حیاة كل  لنا رسول الله صلى الله علیھ صلاة الاستسقاء طلبا

شيء، من یملك ذلك، ویقدر علیھ ؟ لو أن الأمم المتحدة قاطبة اجتمعت، واتخذت قراراً بإنزال المطر 

في لیلة واحدة ما یساوي أمطار دمشق طوال العام ، ھل تستطیع ؟ ھذا أمر بید الله وحده، أحیاناً ینزل 

  تقنین الله تقنین تأدیب لا تقنین عجز.

أیھا الإخوة الكرام، قرأت مرة بحثاً علمیاً أن مرصداً عملاقاً رصد سحابة في الفضاء الخارجي یمكن  

    أن تملأ بحار الأرض ستین مرة في الیوم الواحد بالمیاه العذبة، قال تعالى:

  نْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَنَا خَزَائِنھُُ ﴾﴿ وَإِ 

  ]21[ سورة الحجر: 

  مشروعیة صلاة الاستسقاء بالنص والإجماع

    أیھا الإخوة، ثبتت مشروعیة صلاة الاستسقاء بالنص وبالإجماع: 

  النص القرآني:

     أما النص فقولھ تعالى: 

فَّاراً * یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً * وَیمُْدِدْكمُْ بأِمَْوَالٍ وَبنَیِنَ وَیجَْعلَْ ﴿ فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَ 

  لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعلَْ لكَمُْ أنَْھَاراً﴾

  [ سورة نوح ]
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  الأحادیث النبویة:

الأحادیث  كما استدل بعمل النبي صلى الله علیھ وسلم وخلفائھ، والمسلمین من بعده، فقد وردت 

   الصحیحة في استسقائھ صلى الله علیھ وسلم:

  الحدیث الأول:

     عن أنس بن مالك قال:

(( كان النبي صلى الله علیھ وسلم یخطب یوم الجمعة فقام الناس فصاحوا، فقالوا: یا رسول الله، قحط 

البھائم، فادع الله أن یسقینا ؟ فقال: اللھم اسقنا، مرتین، وایم الله، ما المطر، واحمرت الشجر، وھلك 

نرى في السماء قزعة من سحاب ولا غیمة، فنشأت سحابة، وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما 

انصرف لم تزل السماء تمطر إلى الجمعة التي تلیھا، فلما قام النبي صلى الله علیھ وسلم یخطب 

رسول الله، تھدمت البیوت، وانقطعت السبل، فادع الله أن یحبسھا عنا، فتبسم النبي  صاحوا إلیھ، یا

صلى الله علیھ وسلم، ثم قال: اللھم حوالینا ولا علینا، فكشطت المدینة فجعلت تمطر حولھا، ولا تمطر 

    بالمدینة قطرة، فنظرت إلى المدینة وإنھا لفي مثل الإكلیل من النبات الأخضر ))

  علیھ ][ متفق 

  لا بد من توبة نصوح قبل الاستسقاء:

والله الذي لا إلھ إلا ھو لو أننا تبنا إلى الله، قد یقول أحدكم: علینا أن نصلي صلاة الاستسقاء، ھذا كلام  

طیب، وھذا من السنة، ولكن ما لم یسبق ھذه الصلاة توبة نصوح، ما لم ندع المنكرات، وأكل المال 

بعة ھذه الأفلام التي تھد كیان الأسرة، ما لم نتب إلى الله، ما لم نرجع إلیھ، ما الحرام، والاختلاط، ومتا

لم نستقم على أمره، ما لم نحرر دخولنا، ما لم نضبط بیوتنا، ما لم نقم الإسلام في أعمالنا، وبعدھا إذا 

   ندعوه.صلینا صلاة الاستسقاء فالاستجابة حتمیة، لأن الله سبحانھ وتعالى ینتظرنا، ینتظر أن 

  الحدیث الثاني:

    أیھا الإخوة الكرام، وعن عائشة رضي الله عنھا قالت: 

(( شكا الناس إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع لھ بالمصلى، ووعد 

الناس یوماً یخرجون فیھ، قالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله علیھ حین بدا حاجب الشمس 

اضعاً متبذلاً، متخشعاً مترسلاً متضرعاً، فقعد على المنبر، فكبر، وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم متو

شكوتم جدب دیاركم، واستئخار المطر عن إبان زمانھ عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، 

الدین، لا إلھ إلا ووعدكم أن یستجیب لكم، ثم قال: الحمد � رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك یوم 

الله، یفعل ما یرید، اللھم أنت الله لا إلھ إلا أنت، أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علینا الغیث من 
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السماء، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حین، ثم رفع یدیھ، فلم یزل في الرفع حتى بدا بیاض 

ھو رافع یدیھ، ثم أقبل على الناس، ونزل إبطیھ، ثم حول إلى الناس ظھره، وقلب، أو حول رداءه، و

فصلى ركعتین، فأنشأ الله سحابة فرعدت، وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم یأت مسجده حتى سالت 

السیول، فلما رأى سرعتھم إلى الكنّ ضحك حتى بدت نواجذه، فقال: أشھد أن الله على كل شيء قدیر، 

   وأني عبد الله ورسولھ ))

  [ أبو داود ]

  حدیث الثالث:ال

    وعن زید بن خالد الجھني أنھ قال: 

(( صلى لنا رسول الله صلى الله علیھ صلاة الصبح بالحدیبیة على أثر سماء كانت من اللیلة، فلما 

انصرف أقبل على الناس فقال: ھل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الله ورسولھ أعلم ـ الآن دققوا، یقع 

خبار في وھمٍ شِرْكيّ، یقول لك: منخفض جوي متمركز فوق قبرص بعض المستمعین لنشرات الأ

متوجھ إلى القطر یصل بعد یومین، الإنسان ینسى أن الله عز وجل ساق ھذا المنخفض، یتوھم أن 

منخفضاً جویاً في طریقھ إلینا، والأمطار قادمة، وینسى الله عز وجل یقول: ھل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 

أعلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله قالوا: الله ورسولھ 

  ورحمتھ فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب ))

ً والله ما   قبل سنوات عدیدة مدیدة زارني أخ كریم یعمل في الحوض المائي لدمشق، وحدثني حدیثا

أن أقف، أن دمشق مھددة بالجفاف التام، ولا بد من أن تھجر، قال لي: مستوى المیاه في حوض  تمكنت

دمشق بلغ مستوى ما بلغھ من مئة عام، في العام الذي یلیھ نزل في دمشق ثلاثمئة وخمسین ملیمتراً، 

صاحب تفجر ھناك ینابیع غارت من ثلاثین عاماً تفجرت میاه منطقة المنین، ووصلت إلى برزة، نبع ال

  بعد أن جفّ جفافاً تاماً، الله على كل شيء قدیر، قادر أن ینزل في لیلة واحدة ما نحتاجھ في عام بأكملھ.

     أیھا الإخوة الكرام، یقول الله عز وجل: 

لُ الْغیَْثَ مِنْ بعَْدِ مَا قنََطوُا وَینَْشُرُ رَحْمَتھَُ وَھُوَ الْوَلِيُّ الْ    حَمِیدُ﴾﴿ وَھُوَ الَّذِي ینُزَِّ

  ]28[ سورة الشورى: 

<< إن للحسنة نوراً في القلب، وضیاءً في الوجھ، وقوة في البدن، وزیادة في قال ابن عباس:  

ً في البدن،  الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسیئة سواداً في الوجھ، وظلمة في القلب، ووھنا

  ونقصاً في الرزق، وبغضاً في قلوب الخلق >>.

أیھا الإخوة الكرام، إن شاء الله عز وجل الخطبة القادمة عن المیاه، وعن خطر ھذه المادة التي جعل الله  

  منھا كل شيء حي، وعن خصائص المیاه، وعن إعجاز القرآن الكریم حینما ذكر المیاه.
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وت قد تخطانا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن ملك الم 

إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیس من دان نفسھ، وعمل لما بعد الموت، والعاجز 

   من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني، والحمد � رب العالمین.

* * *  

  الخطبة الثانیة

ین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالح 

  صاحب الخلق العظیم، اللھم صل و سلم وبارك على سیدنا محمد و على آلھ و صحبھ أجمعین.

  ماذا علینا فعلھ قبل صلاة الاستسقاء ؟

أیھا الإخوة الكرام، مرة ثانیة انتھى إلى علمي، ولست متأكداً أنھ في القریب العاجل ستقام صلاة  

، ولكن أقول لكم من أعماق قلبي: ھذه الصلاة مع أنھا سنة مشروعة إلا أنھا مقیدة بالتوبة، الاستسقاء

مقیدة بالصلح مع الله، مقیدة بإزالة المنكرات، مقیدة بانضباط البیوت، مقیدة بانضباط الدخل، فإذا أردنا 

یر، ورزق كریم فعلینا أن یمن الله علینا، وأن یحفظ لنا بلادنا مما یجري حولنا، وأن یمدنا بماء وف

  بالصلح مع الله، والتوبة النصوح، فا� سبحانھ وتعالى یتوب على من یشاء من عباده، و

  ﴿ إنِّ اللهَ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتىّ یغُیَرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾

إذا كنا في شدة فا� لا یغیر إن لم نغیر، وإذا كنا في رخاء إن لم نغیر الله لا یغیر، ھذا قانون بسیط جداً  

  یفھمھ كل الناس:

  ﴿إنِّ اللهَ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتىّ یغُیَرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾

    في رزق، ینبغي أن نغیر حتى یغیر.فحتى یغیرّ لا بد من أن نغیرّ، وإذا كنا في راحة، وفي أمان، و 

  الدعاء

  أیھا الإخوة الكرام، إني داع بدعاء النبي صلى الله علیھ وسلم في الاستسقاء: 

لحمد � رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك یوم الدین، اللھم أنت الله لا إلھ إلا أنت، تفعل ما ترید،  

راء، اللھم إنك أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، فقد دعوناك اللھم لا إلھ إلا أنت، أنت الغني، ونحن الفق

كما أمرتنا، فأجبنا كما وعدتنا، أنزل علینا الغیث من السماء، واجعل ما أنزلتھ علینا قوة لنا، وبلاغاً إلى 

 ً غیر ضار، عاجلاً  حین، اللھم اسقنا غیثاً مغیثاً ھنیئاً مریئاً مریعاً غدقاً مجللاًّ، سحاً عاماً طبقاً، دائماً نافعا

غیر آجل، اللھم اسقنا الغیث، ولا تجعلنا من القانطین، اللھم إن في البلاد والعباد والخلق من اللأواء 

والضنك مالا نشكوه إلا إلیك، اللھم أنبت لنا الزرع، وأدِر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت 
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غفاراً، فأرسل السماء علینا مدراراً، اللھم حوالینا  لنا من بركات الأرض، اللھم إنا نستغفرك إنك كنت

ولا علینا، اللھم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودیة ومنابت الشجر، اللھم سقیا رحمة، ولا 

سقیا عذاب، ولا بلاء، ولا ھدم، ولا غرق، اللھم ارفع عنا الجھد والجوع، والعري، واكشف عنا من 

، اللھم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدین، وانصر الإسلام وأعز البلاء ما لا یكشفھ غیرك

المسلمین، وأذل الشرك والمشركین، دمر أعداءك أعداء الدین، انصر إخوتنا المؤمنین في أفغانستان 

وفي العراق وفي فلسطین وفي لبنان، انصرھم على أعدائك وأعدائھم یا رب العالمین، إنك على ما تشاء 

  ابة جدیر.قدیر، وبالإج

   

 


